
  الأوضاع الاقتصادیة في فلسطینبین

  م١٩٤٨- ١٩٤٥عامي 

 إیمان سمیر محمد عبد الوهاب/ إعداد

ٍسوف نتحدث في ثنایا هـذا البحـث بإیجـازعن الأوضـاع الاقتـصادیة فـي فلـسطین وذلـك 

ٕ حتـى إنهـاء الانتـداب البریطـاني واعـلان قیـام ١٩٤٥عقب انتهـاء الحـرب العالمیـة الثانیـة عـام 

، وســوف نـستعرضكل نــشاط اقتــصادي علـى حــدة مـع ذكــر بعــض ١٩٤٨الدولـة الیهودیــة عـام 

 الخاصــة بأوضــاع الــبلاد الاقتــصادیة منــذ بــدأ عهــد الانتــداب الإحــصاءات والبیانــات الرســمیة

البریطـــاني كمحاولـــة للتعـــرف علـــى مجمـــل التطـــورات والتغییـــرات التـــي طـــرأت علـــى الاقتـــصاد 

  .الفلسطیني في هذه الفترة محل الدراسة

  :الزراعة -1

�تعـــد فلـــسطین بلـــدا زراعیـــا فـــي المقـــام الأول، وقـــد زاول ســـكانها هـــذا النـــشاط منـــذ قـــدیم  ً ُّ ُ

الزمان؛ حیث كانوا یستثمرون سهولها وجبالها وهـضابها لزراعتهـا، وكانـت الزراعـة فـي البدایـة 

تهدف إلى تحقیق الاكتفاء الذاتي، وكانت تقـوم علـى زراعـة الحبـوب وبعـض الأشـجار المثمـرة 

  .)١(توالخضروا

، ولكــن باســتثناء البحـــر  دونــم٢٧.٠٢٧.٠٢٣ُوتقــدر مــساحة فلــسطین الكلیــة بحــوالي 

 ألـف دونـم ١٦٥ ألف دونم، وبحیرة طبریـة أو بحـر الجلیـل ٥٢٥المیت والذي تقدر مساحته بـ 

 دونـم وهـذا حـسب ٢٦.٣٢٣.٠٢٣ ألـف دونـم، تـصبح مـساحة أراضـي هـي ١٤وبحیرة الحولة 

مــا ورد فــي الإحــصاءات التــي قامــت حكومــة الانتــداب بإعــدادها فــي كتــاب إحــصاءات القــرى 

ِ، وهذه المساحة وزعت على النحو التالي ١٩٤٥عام  ُ
)٢(.  

  )١(جدول رقم 

 النسبة المئویة المساحة بالدونم نوع الأراضي

 %٤٨.٥ ١٢.٧٦٦.٥٢٤ حیازات عربیة

 %٥.٦٧ ١.٤٩١.٦٩٩ حیازات یهودیة

 %٥.٦٧ ١.٤٩١.٦٩٠ أراضي عامة

 %٤٠.١٦ ١٠.٥٧٣.١١٠ )غیر المزروعة(منطقة بئر السبع
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وحــسب مــا جــاء فــي المــذكرة التــي قــدمتها عــصبة التحــرر الــوطني فــي فلــسطین إلــى هیئــة 

 دونــم، ٢٧.٠٢٧.٠٠٠ فــإن مــساحة أراضــي فلــسطین قــدرت بـــ١٩٤٧الأمــم المتحــدة فــي أغــسطس

  :)٣(التاليوقد عرضت مذكرة العصبة تقسیم الأراضي على النحو

  )٢(جدول رقم 

  

  

  

  :ٍوالأراضي الفلسطینیة بشكل عام تنقسم إلى خمسة أقسام، وهي

 :أراضي مملوكة .1

  .ًوهذه الأراضي تكون ملكا لصاحبها، وله مطلق الحریة في التصرف بها كیفما یشاء

 :أراضي أمیریة .2

ًوكثیـرا مـا تكـون الأراضـي الزراعیـة مــن الأراضـي الأمیریـة، ویقـصد بـالمیري هـو عقــار 

ُِیتــصرف بــه الفــرد أو یتــولى علیــه بــإذن أو تفــویض مــن الدولــة، ولكــن إذا تركــت الأرض دون 

ُأن تزرع لمدة ثلاث سنوات متتالیة ففي هـذه الحالـة تعـود الأرض إلـى الدولـة، وحینئـذ لا یحـق  َ
ٍ

َ ُ

  .)٤(یستردها من جدید إلا بعد دفع مبلغ معین أو تباع في مزاد علني لصاحبها أن 

لــى أراضــي مملوكــة دون الحــصول علــى إذن صــریح ولا یمكــن تحویــل تلــك الأراضــي إ

مـــن صـــاحب الـــسلطة، وصـــاحب الـــسلطة هنـــا هـــو المنـــدوب الـــسامي البریطـــاني الـــذي یقـــوم 

 المساحة بالدونم أنواع الأراضي

 ٧٠٤.٠٠٠ أراضي الري

 ١٢.٥٧٦.٠٠٠ صحاري قاحلة

 ١٤٧.٠٠٠ أراضي المدن

 ١٣٦.٠٠٠ طرق وسكك الحدید

 ٨٠٤.٠٠٠ غابات

 ٣.٠٠١.٠٠٠ قفر

 ٩.٦٦٣.٨٠٠ أراضي زراعیة 
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بإصـــدار مرســـوم بتوقیعـــه، ثـــم ینـــشره فـــي جریـــدة الوقـــائع الفلـــسطینیة بتحویـــل أیـــة أرض فـــي 

  .)٥(ِفلسطین من نوع المیري إلى نوع الملك 

وكانــت أغلــب الأراضــي الأمیریــة تقــع فــي صــحراء النقــب، ومنطقــة بئــر الــسبع، وغــور 

  .)٦(بیسان، ووادي الأردن، وكان العرب یستغلون معظمها لأغراض الرعي والتحطیب 

 :أراضي الوقف .3

ُهــذه الأراضــي فــي الأصــل كانــت أراضــي مملوكــة أو أمیریــة، والوقــف یقــصد بــه منــع 

  . ُتملكها لأحد والتصدق بریعها على جهة أو أكثر من جهات الخیر

 :أراضي متروكة .4

الأراضـــي التـــي وهــذه الأراضـــي تكـــون ملكیتهـــا عامـــة لكـــل النــاس مثـــل الطریـــق العـــام و

ٍتركــت وتخصــصت لأهــالي القریــة ومنهــا المراعــي ولا یحــق لأحــد أن یبیعهــا أو یتــصرف فیهــا  ّ ُُ ِ

  .كیفما یشاء

 :أراضي موات .5

ــــة بالــــسكان، وملكیــــة هــــذه  وهــــي الأراضــــي الخالیــــة البعیــــدة عــــن القــــرى وغیــــر المأهول

ُالأراضــي عائــدة علــى الحكومــة ولا یحــق لأحــد زراعتهــا دون أن یحــصل علــى إذنمنهــا، ومــن  َ

ًیخالف ذلك یصبح متجاوزا ومعتدیا  ً
)٧(.  

ً دونمـا ٩.٢٠٥.٥٣٨ُِالزراعیة، فقدرت مساحتها الكلیة بحوالي أمافیما یتعلق بالأراضي 

  :)٨(، وكان توزیعها على النحو التالي ١٩٤٥وذلك عام 

  )٣(جدول رقم 

 النسبة المئویة المساحة بالدونم 

 %٨٤.٧ ٧.٧٩٧.١٢٩ حیازات عربیة

 %١٢.٨ ١.١٧٦.٧٤٥ حیازات یهودیة

 %٢.٥٢ ٢٣١.٦٦٤ أراضي عامة
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 ١٦تقـــسیم هـــذه المـــساحة الزراعیـــة علـــى حـــسب » إحـــصاءات القـــرى«وجـــاء فـــي كتـــاب 

منطقة، فمن حیث المساحة المزروعة، فقد أوضحت الإحصاءات أن أكثـر المـدن التـي تقـع فیهـا 

 ملیــون ٢أكبــر مــساحة مزروعــة هــي بئــر الــسبع؛ حیــث بلغــت المــساحة المزروعــة فیهــا حــوالي 

 دونــــم، أمــــا أقــــل مدینــــة مــــن حیــــث ٧٠٧.٨٩٧م نــــابلس  دونــــم، ثــــ٩١٦.٨٠٥دونــــم، تلیهــــا غــــزة 

  .  )٩( دونم٣٣٥.٣٦٦ُِالمساحة المزروعة هي مدینة یافا وقدرت المساحة المزروعة فیها بحوالي 

أما عن خصوبة الأراضي الزراعیة، فقد احتلت مدینة غزة المرتبة الأولى؛ حیـث بلغـت 

، وأقــل %٧٣.٩، ثــم یافــا %٧٩.٧، تلیهــا مدینــة بیــسان %٨٢.٥نــسبة الأراضــي فیهــا حــوالي 

مـن % ١٥.٩مدینة هي بئر السبع؛ حیث بلغت نسبة الأراضي الزراعیة الخـصبة فیهـا حـوالي 

  .)١٠(مساحتها الكلیة 

ً أمریكیــة مــسحا شــاملا لأراضــي فلــسطین -م، أجــرت اللجنــة الأنجلــو١٩٤٦وفــي عــام  ً

 ٢ ملیـون دونـم، منهـا حـوالي ١٠فتبین لها أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة وصلت إلـى 

  .)١١(من مجموع الأراضي القابلة للزراعة % ٢٠ملیون دونم للیهود، أي بمعدل 

وبالنسبة لمسألة الـري، فكانـت بعـض الأراضـي الزراعیـة تـروى مـن نهـر الأردن أو مـن 

َبعــض النهیــرات الأخــرى، أمــا بــاقي الأراضــي فكــان یــتم ریهــا مــن میــاه الأمطــار والآبــار، وفــي  ِّ ِ

�الحقیقة أن مسألة البحث عن مـوارد المیـاه لـري الأراضـي قـد لاقـت اهتمامـا جلیـا مـن الحكومـة  ً

مـر الـذي أدى إلـى إنـشاء عـدة شـركات للمیـاه التـي اسـتوردت أحـدث الآلات لهــذا والـشركات الأ

  .)١٢(الغرض، مما كان له فضل كبیر في ري مساحات واسعة من أراضي فلسطین

وبشأنالمحاصیل الزراعیـة، فاحتلـت الحبـوب الغذائیـة المرتبـة الأولـى مـن حیـث المـساحة 

 دونــم قبیــل دخــول القــوات ١.١٣٢.٦٥٠المزروعــة بفلــسطین، فقــد ارتفعــت تلــك المــساحة مــن 

ـــبلاد عـــام  ـــة ال  أي ١٩٤٥م وذلـــك فـــي عـــام  دونـــ٧.٧١٠.٠٥١، لتـــصل إلـــى ١٩١٧البریطانی

ُّ، تلیهـــا الحمـــضیات والتـــي كانـــت تعـــد مـــن أهـــم المحاصـــیل الزراعیـــة، فقـــد )١٣(%٨٣.٨بنـــسبة  َ ُ

احتلــت فلــسطین المرتبــة الخامــسة علــى مــستوى العــالم فــي هــذه الزراعــة، إلا إن هــذه الزراعــة 

وفـي حقیقـة الأمـر لـم توجـد . یاسیة التـي كانـت تمـر بهـا الـبلادًكانـت تتـأثر دومـا بـالظروف الـس

إحـــصائیات كافیـــة لمعرفـــة معـــدل الإنتـــاج مـــن محـــصول الحمـــضیات إلا أن صـــادرات الإنتـــاج 
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ــــدول )١٤( ملیــــون صــــندوق١٠ حــــوالي ١٩٤٨وصــــلتفي عــــام  ــــى ال ، وكانــــت بریطانیــــا مــــن أول

مـن الـصادرات وذلـك فـي % ٥٤ تـستحوذ علـى المستوردة للحمضیات الفلسطینیة؛ حیـث كانـت

  .)١٥(م ١٩٤٥عام 

  :  الصناعة -2

 تمتــاز بالبــساطة، -قبیلانــدلاع الحــرب العالمیــة الأولــى -كانــت الــصناعة فــي فلــسطین 

�كما كانت محدودة؛ حیث اعتمدت بالدرجة الأولـى علـى المـواد الأولیـة المتـوفرة محلیـا المـشتقة 

مــن إنتــاج الأرض، ولــم تكــن الــصناعة فــي فلــسطین تتعــدى تجهیــز الأغذیــة وبعــض الملابــس 

ج الزیــوت النباتیــة؛ حیــث كــان أفــراد الأســرة یقومــون بهــا كعمــل ثــانوي وطحــن الحبــوب واســتخرا

في الحیاة العائلیة، أما عن العلاقة بین صاحب العمـل والعامـل فقـد كانـت عائلیـة وكـان الابـن 

  . )١٦(یرث الصناعة عن الأب 

ولكن عقب انتهاء الحرب ومع بدایة عهد الانتداب أخذت هذه الصورة تتغیـر بالتـدریج، 

فمع دخول المهاجرین الیهود وخاصة العمال والخبراء فـي مجـال الـصناعة، ومـع تـدفق رؤوس 

الأمـوال الیهودیـة وازدیـاد حاجـة الجـیش البریطـاني إلـى الـسلع الاسـتهلاكیة مـن الـسوق المحلیـة 

ًبیة متطلباته المتزایدة، فضلا عن تشجیع الاسـتقرار الاقتـصادي كمحاولـة لـضمان الاسـتقرار لتل

  .)١٧(السیاسي، كل هذا ساعد في تطور الصناعة الفلسطینیة وتنوع إنتاجها

ًوقد لعبت الحرب العالمیة الثانیة دورا بالغ الأهمیة فـي نمـو الـصناعة الفلـسطینیة سـواء 

ُالعربیــة أو الیهودیـــة، ویعـــزى ذلـــك النمـــو للزیـــادة المطـــردة فـــي الـــسكان نتیجـــة الهجـــرة الیهودیـــة 

 المتزایدة إلى فلسطین والرغبة في الإنشاء والتجدید، واستخدام القـوى المائیـة علـى نهـر الأردن،

ًفـــضلا عـــن ازدیـــاد الطلـــب علـــى منتجـــات الـــسوق المحلیـــة لـــسد حاجـــة الجـــیش البریطـــاني
)١٨( .

الــصناعات  مــصنع یــشمل صــناعة المــواد الكیماویــة، و٣٠٠وأثنــاء الحــرب تــم إنــشاء أكثــر مــن 

ـــة وغیرهـــا، وكـــان یعمـــل فـــي هـــذه المـــصانع حـــوالي  ـــة، والمنـــسوجات، وصـــناعة الأدوی المعدنی

د ، وقـد تطــورت العدیــ)١٩(% ٧٥ألـف عامــل، وارتفـع الإنتــاج الـصناعي فــي هــذه الفتـرة إلــى ٤٥

من الصناعات الفلسطینیة إلا أن البعض منها استطاع الحفاظ على مـستواه المتقـدم حتـى بعـد 

ًانتهاء الحـرب، بینمـا واجهـت صـناعات أخـرى تراجعـا ملحوظـا فـي مـستوى إنتاجهـا أمـا بـشأن . ً
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  : الصناعات التي كانت موجودة في فلسطین في تلك الآونة فهي كالآتي

 :صناعة الأقمشة .1

زل ونــسیج الأقمــشة الــصوفیة والقطنیــة، وقــد ســجلت هــذه الــصناعة وتــشمل صــناعة غــ

ًتقــدما كبیــرا خــلال ســنوات الحــرب العالمیــة الثانیــة؛ حیــث أصــبح إنتاجهــا یكفــي حاجــة القــوات  ً

، ولكـن )٢٠(العسكریة وسكان فلسطین وذلك نتیجـة تـشجیع الحكومـة وزیـادة طلبـات القـوات لهـا 

ٍلــم تــستطع هــذه الــصناعة الحفــاظ علــى تطورهــا وذلــك بــسبب مــا واجهتــه مــن مــشكلات عدیــدة 

ًعقب انتهاء الحرب والتي تمثلت في استخدام أسـالیب إنتـاج تقلیدیـة، فـضلا عـن هجـر الأیـدي 

  .)٢١(العاملة لصناعتها مما أدى في النهایة إلى تراجع مستوى إنتاجها 

 :صناعة المستحضرات الكیماویة .2

�وتشمل صناعة الأدویة وأدوات الزینة والتجمیل، وقـد سـجلت هـذه الـصناعة تقـدما كبیـرا  ً

 ولا ســیما صــناعة الأدویــة نتیجــة هجــرة الكثیــرین مــن الكیمــاویین أثنــاء الحــرب العالمیــة الثانیــة

الیهــود مــن أوروبــا وانقطــاع الــوارد منهــا، ولكــن بعــد إن انقــضت ســنوات الحــرب تراجعــت هــذه 

  .الصناعة بسبب تطبیق قرار المقاطعة العربیة للمنتجات الیهودیة

 :صناعة الماس .3

ُّوتعــد هــذه الــصناعة مــن أهــم الــصناعات فــي فلــسطین،  فبحــسب تقــدیرات شــركة المــاس ُ

ِالدولیة إن نـصیب فلـسطین مـن المـاس بعـد انتهـاء الحـرب العالمیـة الثانیـة قـدر بحـوالي  ُ٣٠ %

من إنتاج الماس في العالم، وكان یتم استیراد المـاس الخـام مـن جنـوب أفریقیـا، ثـم یـتم تقطیعـه 

ُوتلمیعه في فلسطین ثم یصدر في النهایة إلى الأسواق العالمیة
)٢٢(.  

 : صناعة الصابون .4

ًوتعتبــر هـــذه الــصناعة مـــن أقـــدم الــصناعات العربیـــة فــي فلـــسطین، كمـــا أنهــا تعـــد ركنـــا 

�أساســیا مــن أركــان الاقتــصاد الفلــسطیني، وكــان للــصابون الفلــسطیني شــهرة واســعة فــي الخــارج 

  .وفي البلاد العربیة بشكل خاص

  :صناعة المعادن .5
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هـذه الـصناعةأثر كبیـر فـي كان لقیـام الحـرب العالمیـة الثانیـة وحاجـة القـوات العـسكریة ل

ًقیامهــــا وتقــــدمها، فكانــــت المــــصانع الفلــــسطینیة تنــــتج أنواعــــا مختلفــــة مــــن الآلات الزراعیــــة، 
ِ ُ

. والمــضخات، والآلات التــي تــستعمل فــي قطــع المــاس، وقطــع غیــار الــسیارات، وأنــوال الغــزل

عة وٕالـى جانــب هــذه الــصناعات كانـت هنــاك صــناعة زیــت الزیتـون، وصــناعة الأحذیــة، وصــنا

ًالمربات وعصیر الموالح والفواكه المحفوظة وصناعة السجائر أیضا 
)٢٣(.  

ًاعة فــي فلــسطین قــد أحــرزت تقــدما كبیــرا خــلال الحــرب ولكــن علــى الــرغم مــن أن الــصن ً

ـــة، فقـــد واجهـــت  ـــة والیهودی ـــر بـــین الـــصناعتین العربی ـــاوت كبی ـــاك تف ـــة إلا إن هن ـــة الثانی العالمی

الــصناعة العربیــة العدیــد مــن الــصعوبات التــي اعترضــت طریقهــا نحــو التقــدم، ویمكــن إجمالهــا 

  :في النقاط التالیة

  الــبلاد فــي مقابــل إعطــاء الامتیــازات للیهــود لاســتثمار منـع العــرب مــن اســتثمار ثــروة 

 .تلك الثروات

  منـع العــرب مــن اســتیراد المــواد الأولیـة اللازمــة للــصناعة، ورفــض إعطــاء الــرخص

 .للعرب لتأسیس مصانع جدیدة في البلاد

  َالـدعایات التــي كانــت تــروج مــن قبــل الیهــود ضــد الــصناعات العربیــة، والتــي كانــت ُ

ِتظهر أن الصنا  .عات الیهودیة تفوق الأخرى بكثیرُ

  سیاســة الاحتكــار التــي فرضــتها المــصانع الیهودیــة علــى كــل عمــل یقــوم بــه العــرب

ُلإنشاء مصانع جدیـدة یمكـن أن تـزاحم المنتجـات الیهودیـة، وعلـى سـبیل المثـال مـا 

قامت به إحدى شـركات الكبریـت الكبـرى مـن القـضاء علـى معمـل كبریـت الناصـرة 

 .)٢٤(العربي 

  إهمال الحكومة للصناعات العربیة مما ترتب علیه أن أصبحت بعـض الـصناعات

العربیـــة مهـــددة بـــالتوقف، مثـــل صـــناعة النـــسیج وخـــشب الزیتـــون فـــي بیـــت لحـــم، 

 .)٢٥(وصناعة الأحذیة، كذلك صناعة الصابون 

  التعلیم الصناعي لعرب فلسطین بشكل كبیر؛ حیث لم یكن فـي فلـسطین مـن تأخر

مــدارس صــناعیة ســوى مدرســة واحــدة وهــي مدرســة العــارف للــصناعة بحیفــا، وهــى 
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ِمدرسة لم تكن تخرج فـي الـسنة الواحـدة أكثـر مـن  ً طالبـا بتعلـیم صـناعي یفتقـر ٢٠ُ

 .)٢٦(إلى أسالیب التعلیم الصناعي الحدیث 

ًهـــذا فـــي الوقـــت التـــي لاقـــت فیـــه الـــصناعة الیهودیـــة تـــشجیعا كبیـــرا مـــن قبـــل حكومـــة  ً

الانتــداب لتحــسین مــستوى إنتاجهــا، وقــد أدرك الیهــود منــذ البدایــة أهمیــة الــصناعة واســـتغلال 

ك تمكــــن الیهـــود مــــن ًثـــروات فلـــسطین الطبیعیــــة فـــي إنــــشاء وطـــنهم القــــومي، وبنـــاء علــــى ذلـــ

ـــــذ مـــــشاریعهم  ـــــة لتنفی ـــــل الحكومـــــة البریطانی ـــــازات مـــــن قب ـــــد مـــــن الامتی ـــــى العدی الحـــــصول عل

ویعطي الجدول التالي صورة واضحة على مدى التفـاوت الكبیـر بـین الـصناعتین . الاقتصادیة

      .)٢٧(١٩٤٥العربیة والیهودیة عام 

  )٤(جدول رقم 

ــــصادیة  ــــصناعي الیهــــودي، جــــاءت فكــــرة المقاطعــــة الاقت ــــاج ال ــــة الإنت ــــة لعرقل وكمحاول

ُِللبــضائع الــصهیونیة والقــضاء علیهــا بكــل الوســائل الممكنــة، وعنــدما طرحــت هــذه الفكــرة فــي 

جلـسات جامعــة الـدول العربیــة حـازت علــى موافقــة جمیـع الــدول الأعـضاء، وأصــدرت الجامعــة 

ًالعربیـــة للبـــضائع الـــصهیونیة فـــضلا عـــن تـــألیف لجنـــة دائمـــة قرارهـــا بـــضرورة مقاطعـــة الـــدول 

ِللتنسیق والإشراف على تنفیذ هذا القرار، وبعدما شـكلت اللجنـة واتخـذت مجموعـة مـن القـرارات  ُ

الهامة، والتي تم الاتفاق علیها في المؤتمر الذي عقدته الجامعـة العربیـة فـي بلـودان فـي الفتـرة 

  :ذه القرارات في النقاط التالیة، وتتلخص ه١٩٤٦ یونیو١٢ -٨بین 

 منع تصدیر المواد الأولیة أو المساعدة للإنتاج الصناعي الیهودي. 

  إنــشاء مكاتــب للمقاطعــة فــي كــل دولــة مــن دول الجامعــة للإشــراف المحلــي وتكــون

 حجم الإنتاج رأس المال عدد المنشآت 

منشآت 

 عربیة
  ملیون٥.٦  ملیون٢ ١٥٥٨

منشآت 

 یهودیة
  ملیون٢٩  ملیون١٢ ١٩٠٧

  ملیون٣٤.٦  ملیون١٤ ٣٤٦٥ المجموع
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  . على اتصال دائم باللجنة الدائمة للمقاطعة في مصر

  أو المــصدرین، وذلــك مــن قیمــة البــضائع المــصادرة للمــستوردین % ٥٠تخــصیص

ًتشجیعا للإرشاد السري عن تهریب البضائع والمنتجاتالصهیونیة
)٢٨(. 

وقــد ترتــب علــى هــذا القــرار اتــساع حركـــة الاســتیراد إلــى فلــسطین بــشكل كبیــر؛ حیـــث 

ت أثنــاء الحــرب العالمیــة الثانیــة، والتــي كــان الیهــود تــوفرت فــي الأســواق البــضائع التــي انعــدم

ًینتجــون بــدیلا عنهــا، وقــد أحــدثت حركــة الاســتیراد الواســعة حالــة مــن الاضــطراب فــي الأوســاط 

الـــصناعیة الیهودیـــة ممـــا حمـــل متطـــرفیهم علـــى الاعتـــداء علـــى المتـــاجر التـــي تبیـــع البـــضائع 

اري فـــي الوكالــــة الیهودیــــة بــــین كــــل ًالمـــستوردة، فــــضلا عــــن الــــدعوة التـــي نــــشرها القــــسم التجــــ

المصانع الیهودیـة بـأن تعمـل علـى تخفـیض أسـعارها بهـدف الـصمود أمـام المنافـسة الخارجیـة، 

 فقــط ١٩٤٧وهكــذا انتهــى الأمــر إلــى حــدوث اضــطراب كبیــر أســفر عنــه أنــه فــي شــهر فبرایــر 

قلیـل إنتاجهـا ، وقـد اضـطرت مـصانع یهودیـة أخـرى إلـى ت)٢٩( شركة یهودیة ٢٣ِأُغلقت حوالي 

  .وتوفیر عدد كبیر من العمال الیهود حتى ازدادت نسبة البطالة بینهم

ِومما جاء في بعض الصحف الیهودیة من تعلیقـات عمـا لحـق بالـصناعة الیهودیـة مـن  ٍُ َّ َّ

 والتـــي ١٤/٥/١٩٤٧فـــي عـــددها الـــصادر فـــي " هــآارتس"أضــرار المقالـــة التـــي نـــشرتها جریـــدة 

ــــ ــــف حــــوالي أوضــــحت فیهــــا أن المنتجــــات ال مــــن مجمــــوع % ٣٤صناعیة الیهودیــــة كانــــت تؤل

فقـط، % ٢٨ أصـبحت تؤلـف ١٩٤٦، ولكنها فـي عـام ١٩٤٥صادرات الیهود للخارج في عام 

 ملیـــون جنیــه فلــسطیني فــي عـــام ٥.١٦كمــا أن المنتجــات الیهودیــة المـــصدرة قــد هبطــت مــن 

ــــى ١٩٤٥ ــــه عــــام ٣.٩٤ إل ــــأكثر ال١٩٤٦ ملیــــون جنی ــــسیج من ــــت صــــناعة الن منتجــــات ، وكان

ًالصناعیة تأثرا بهذا التدهور
)٣٠(. 

ًتقریــرا " مؤســسة التجــارة الخارجیــة لاتحــاد الــصناعیین الیهــود فــي فلــسطین"وقــد أصــدرت 

� نفذت البلاد العربیة رسـمیا مقاطعـة البـضائع ١٩٤٦أنه في ینایر : "  جاء فیه١٩٤٦في عام  َّ َ

ٍالیهودیـــة، كنتیجـــة لهـــذا ضـــاقت إمكانیـــة التـــصدیر، ودعـــت الحاجـــة إلـــى البحـــث عـــن أســـواق 

مؤســـسة التجـــارة الخارجیـــة لاتحـــاد الـــصناعیین الیهـــود فـــي فلـــسطین علـــى جدیـــدة، وقـــد عملـــت 

إیجـاد أسـواق جدیــدة، مـع ذلـك هبطــت القیمـة الأســمیة للبـضائع المـصدرة عــن طریـق المؤســسة 
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، وكـــان ١٩٤٥ً جنیهـــا فـــي عـــام ٨٦٨.٤٦٥ مقابـــل ١٩٤٦ً جنیهـــا فـــي عـــام ٤٥٩.٣٩٣إلـــى 

قــد نجــم عــن المقاطعــة العربیــة تغییــر " ً، كمــا أوضــح التقریــر أیــضا أنــه % "٤٧الهبــوط بنــسبة 

فــي الأســواق التــي تــستهلك بــضائعنا ففــي الــسابق كانــت مــصر فــي طلیعــة هــذه الأســواق، ففــي 

مــن جمیــع صــادراتنا، % ٤٥ً جنیهــا ١٩٧.٩٣١ اســتهلكت مــن بــضائعنا مــا ثمنــه ١٩٤٣ســنة 

ي مـن مجمـوع صـادراتنا، وفـ% ٤٢.١ً جنیهـا ٣٥٠.٦١٦ اسـتهلكت مـا ثمنـه ١٩٤٤وفي سـنة 

مـن مجمـوع صـادراتنا، أمـا فـي سـنة % ٤٣ً جنیهـا ٣٧١.٧٩٧ اسـتهلكت مـا ثمنـه ١٩٤٥سنة 

مــــن مجمــــوع % ١.٧ً جنیهــــا فقــــط ٧٩٦٠ فقــــد هبطــــت صــــادراتنا إلــــى مــــصر فبلغــــت ١٩٤٦

  .)٣١(" صادراتنا 

ـــغ ثمـــن صـــادراتنا إلیهـــا ســـنة "  ـــد توقـــف تـــصدیرنا إلیهـــا فقـــد بل  -١٩٤٦أمـــا العـــراق فق

ً جنیهـــا ١٣١.٤٠٦مـــن مجمـــوع صـــادراتنا مقابـــل صـــادرات ثمنهـــا % ٠.٠٦ً جنیهـــا أي ٢٦٠٦

ً جنیهــا ســنة ٩٥.٦٦٣مــن صــادرات تلــك الــسنة مقابــل صــادرات ثمنهــا % ٣٠ أي ١٩٤٣سـنة 

ت نــسبة صــادراتنا إلــى ســوریا ولبنــان فقــد مــن صــادرات تلــك الــسنة، وهبطــ% ١١ أي ١٩٤٥

فهبطــــت إلــــى % ١٦.٩ً جنیهــــا فلــــسطینیا أي ١٤٦.٦٠٨ مــــا ثمنــــه ١٩٤٥كانــــت فــــي ســــنة 

  .)٣٢("١٩٤٦ً جنیها في سنة ٧٧.٤٣٥

ویوضح الجدول التالي مدى تطـور الـصناعة العربیـة مقارنـة بتطـور الـصناعة الیهودیـة 

  :)٣٣( ١٩٤٧والأجنبیة في فلسطین عام 

  )٥(جدول رقم 

 الصناعة العربیة الصناعة الیهودیة الامتیازات الأجنبیة 

 ١.٥٥٨ ١.٩٠٣ ٥ عدد المؤسسات

 ٨.٨٠٤ ٣٧.٧٧٣ ٣.٤٢٠ عدد العمال

 ١.٧٢٥ ١١.٤٨٨ ١.٦٣١ )بآلاف الجنیهات(الإنتاج 

بآلاف (راس مال 

 )الجنیهات
٢.١٣١ ١٢.٠٩٤ ٦.٢٩٤ 

 ٣.٨١٢ ٥٦.٤١٠ ١٣٣.٦٧٣ القوى المستهلكة

 .٥١١ ٥.٦٤١ .٦١١ )بآلاف الجنیهات(أجور 
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ًویلاحــظ مــن البیانــات الــسابقة أن وضــع الــصناعة العربیــة كــان متــأخرا فــي الوقــت التــي 

ُكانت فیه الصناعة الیهودیة تحرز تقدما كبیرا، ویعزى سبب ذلك إلـى أن المقاطعـة العربیـة لـم  ً ً

تكن فعالة بشكل كبیر في تلك الآونـة لأنهـا لـم تركـز علـى إعاقـة الـصناعة الیهودیـة سـواء فـي 

ین أو خارجهــا، بــل ركــزت فقــط علــى عــدم شــراء المنتجــات الیهودیــة، هــذا الأمــر داخــل فلــسط

أعطـــى فرصـــة مناســـبة لحكومـــة الانتـــداب البریطـــاني بتـــسهیل توجیـــه الـــصناعة الیهودیـــة إلـــى 

  . )٣٤(الأسواق العربیة وبالتأكید تحت مسمیات أخرى

  :التجارة -3

اعتمــــدت التجــــارة الفلــــسطینیة فــــي المقــــام الأول علــــى المؤســــسات المالیــــة العاملــــة فــــي 

فلــسطین، وقیمــة الأمــوال التــي تــستثمر فــي هــذا المجــال، ومــا یعــود منهــا علــى المــواطنین مــن 

ًأجــور ومرتبــات وأربــاح، ومــا ینفــق منهــا فــي تــوفیر المــواد الاســتهلاكیة، فــضلا عــن اعتمادهــا  ُ
ٍ ٍ

ًوبنـاء علیـه فـأن أهـم مجـالات . )٣٥(حاصـیل الزراعیـة والعائـدات الـصناعیة على الناتج مـن الم

  .التجارة الداخلیة والخارجیة، والمؤسسات المالیة: النشاط التجاري في فلسطین كانت

ـــــداب البریطانیبـــــس ـــــت التجـــــارة الداخلیـــــة نـــــشیطة جـــــدا خـــــلال عهـــــد الانت ـــــرة ًوكان بب وف

المحاصیل الزراعیة، وزیادة الطلب علیها فـي الـسوق المحلیـة التـي كانـت تـستهلك كـل الإنتـاج 

مـــن مجمـــوع % ٥٠ُالزراعـــي فـــي فلـــسطین عـــدا الحمـــضیات التـــي كـــان یـــصدر منهـــا حـــوالي 

  .)٣٦(إنتاجها، إلى جانب بعض كمیات من الشعیر والبطیخ والزیتون والتبغ

تجارة الخارجیة؛ فكانت تسایر التجـارة الداخلیـة وكانـت تعمـل علـى سـد حاجـة أما عن ال

الــسوق مــن المنتجــات المــستوردة، وكــان الــسوق المحلــي یقــوم بــسد حاجاتــه مــن خــلال الأمــوال 

ــــــدة مــــــع المهــــــاجرین أو مــــــن الــــــسیاحة أو القــــــروض أو مــــــن التبرعــــــات أو مــــــن تجــــــارة  الواف

  :وتنقسم التجارة الخارجیة إلى تجارتي الواردات والصادرات. )٣٧("الترانزیت"

 :تجارة الواردات

ُوتألفــت مــن جمیــع الــسلع التــي تــم اســتیرادها بغــرض الاســتهلاك المحلــي، وكانــت تــدفع 

�علیهـــا الـــضرائب الجمركیـــة محلیـــا فـــي فلـــسطین، بینمـــا كانـــت هنـــاك بعـــض المؤســـسات التـــي 
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أعفیـــت مـــن دفـــع تلـــك الـــضرائب ومنهـــا المؤســـسات الحكومیـــة، والجـــیش، وجمیـــع المؤســـسات 

 .)٣٨(الدینیة والخیریة 

� وفقــــــا -وبلغــــــت نــــــسبة الــــــواردات لفلــــــسطین عقــــــب انتهــــــاء الحــــــرب العالمیــــــة الثانیــــــة 

للإحصاءات التي وردت في التقریر الاقتـصادي الـذي أعـده الملحـق الزراعـي للقنـصلیة العامـة 

ي عـــام  ملیـــون جنیـــه فلـــسطین٤٠.٦ بـــأن قیمـــة الـــواردات قـــد بلغـــت حـــوالي -لمـــصر بفلـــسطین

 ملیــون ٤.٤ وهــذا بفــارق ١٩٤٤ ملیــون جنیــه فلــسطیني فــي عــام ٣٦.٢ وذلــك مقابــل ١٩٤٥

  .)٣٩(جنیه فلسطیني

ًوقد أوضح التقریر أیـضا أن البـضائع التـي تـستوردها فلـسطین سـواء مـن الـدول العربیـة 

  :أو الأجنبیة تنقسم إلى أربعة أقسام وهي على النحو التالي

ویـــشمل المـــأكولات والمـــشروبات والتبـــغ، ولـــم یـــشهد هـــذا القـــسم أي زیـــادة : القـــسم الأول

اء الحیوانــات الحیــة اللازمــة للتغذیــة والفواكــه  عــن العــام الــذي قبلــه، باســتثن١٩٤٥خــلال عــام 

، فالحیوانـات ١٩٤٤ عـن عـام ١٩٤٥والخضروات والثمار الزیتیة والتي زادت قیمتهـا فـي عـام 

؛ ١٩٤٥ ملیــــون عــــام ٢.٢ إلــــى ١٩٤٤ ملیــــون جنیــــه فلــــسطیني عــــام ١.٥زادت قیمتهــــا مــــن 

  .١٩٤٥عام  ملیون ١.٤ إلى ١٩٤٤ ألف عام ٩١٦والفواكه والخضروات قد زادت من 

ویــشمل جمیــع المــواد الأولیــة والبــضائع التــي أكثرهــا غیــر مــصنوع، ومــن : القــسم الثــاني

أهـــم أصــــناف هـــذا القــــسم واردات البتــــرول الخـــام، والمــــاس الخــــام والمـــصقول، وأنــــواع البــــذور 

اللازمــة للزراعــة، وصــنف الفحــم وغیرهــا، ویــأتي هــذا القــسم فــي المرتبــة الأولــى عــن الأقــسام 

بب ذلــك هــو بدایــة اســتیراد فلــسطین لهــذه المــواد الأولیــة اللازمــة للــصناعة والتــي الأخــرى، وســ

ِمنعت من استیرادها أثناء الحرب العالمیة الثانیـة؛ حیـث بلغـت قیمـة مـا اسـتوردته فلـسطین فـي  ُ

  . ١٩٤٤ ملیون عام ١٣.٧ ملیونجنیه فلسطیني مقابل ١٦.٢ حوالي ١٩٤٥عام 

صنوعة بكاملهــا أو التــي أكثرهــا مــصنوع، ومــن أهــم ویــشمل البــضائع المــ: القــسم الثالــث

أصــنافه أنــواع الكــوك والوقــود والحدیــد والــصلب والملابــس الجــاهزة والطیــارات والــسیارات، وقــد 

 ملیونجنیــــه ٨.٣ حــــوالي ١٩٤٥بلغــــت قیمــــة مــــا اســــتوردته فلــــسطین مــــن هــــذه البــــضائع عــــام 

  .فلسطیني
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 ١٩٤٥ا اســتوردته فلــسطین منهــا عــام ویــشمل الحیوانــات، وقــد بلغــت قیمــة مــ: القــسم الرابــع

  .)٤٠(١٩٤٤ جنیه فلسطیني عام ١٤٢ ألف جنیه فلسطیني مقابل ٢٩٠حوالي 

ــــدول العربیــــة بــــآلاف  ویوضــــحالجدول التــــالي یوضــــح قیمــــة مــــا اســــتوردته فلــــسطین مــــن ال

  :)٤١(١٩٤٤ ومقارنتها بعام ١٩٤٥الجنیهات الفلسطینیة خلال عام 

  )٦(جدول رقم 

 ١٩٤٤قیمة ما استوردته فلسطین عام  ١٩٤٥قیمة ما استوردته فلسطین عام  الدولة

 ١١.٦٤٨ ١٢.٢٥٨ العراق

شرق 
 الأردن

١.٤٤١ ١.٧٨٣ 

سوریا 
 ولبنان

١.٤٠٠ ١.٦٢٣ 

 ٢.٠٩٩ ١.٣١٢ مصر

 ٠.٢٣٣ ٠.١٥٦ السعودیة

ُّویتبین من الجدول السابق إن العراق كانت تعد أول دولة مـصدرة لفلـسطین وبنـسبة كبیـرة؛  ُ

ًولا سیما البترول الخام ومشتقاته، وقـد ازدادت أیـضا قیمـة مـا اسـتوردته فلـسطین مـن شـرق الأردن 

، بینمـا انخفـضت قیمـة مـا تـم اسـتیراده مـن مـصر ١٩٤٤ عـن عـام ١٩٤٥وسوریا ولبنان في عام 

  . ١٩٤٤ عن عام ١٩٤٥كة العربیة السعودیة في عام والممل

وفیمـــا یتعلـــق بقیمـــة مـــا اســـتوردته فلـــسطین مـــن الـــدول الأجنبیـــة فـــي العـــام نفـــسه فهـــذا مـــا 

  :یوضحه الجدول التالي

  )٧(جدول رقم 

 الدولة
قیمة ما استوردته فلسطین 

 ١٩٤٥عام 

قیمة ما استوردته فلسطین عام 

١٩٤٤ 

 ٣.١٠٩ ٤.٤٥٦ الولایاتالمتحدة الأمریكیة

 ٢.٩٥٠ ٤.٢٢٨ بریطانیا

 ١.٨١٥ ٣.٣١٦ اتحاد جنوب أفریقیا

 ٢.٢٨٩ ٢.٥٦٢ تركیا

 ١.٩٤٥ ٢.٥٢٢ كندا

 ٢.٢٦٨ ٢.٠٤٧ الهند
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ـــى  ـــة الأول ـــة جـــاءت فـــي المرتب ـــسابق إن الولایـــات المتحـــدة الأمریكی ویوضـــح الجـــدول ال

ـــادة قیمـــة مـــا  ـــة، فـــضلا عـــن زی ـــدعیما لنمـــو الـــصناعة الیهودی ـــالطبع ت ـــدول المـــصدرة وهـــذا ب ًلل ً

 باسـتثناء الهنـد ١٩٤٤ عـن عـام ١٩٤٥استوردته فلسطین مـن جمیـع الـدول الأجنبیـة فـي عـام 

  .١٩٤٤ مقابل عام ١٩٤٥اده منها عام التي قلت قیمة ما تم استیر

؛ فبحـسب مـا جـاء فـي التقریـر الـذي قدمــه ١٩٤٦أمـا بـشأن تجـارة الـواردات خـلال عـام 

الملحق الزراعي للقنصلیة العامة بفلـسطین إلـى وزارة الخارجیـة المـصریة بـشأن تجـارة فلـسطین 

حوظـة فـي هـذه ، أنـه قـد حـدثت زیـادة مل١٩٤٦الخارجیة خلال العـشر أشـهر الأولـى مـن عـام 

؛ حیــث بلغــت قیمــة مــا اســتوردته ١٩٤٥الفتــرة إلــى مــا كانــت علیــه فــي نفــس المــدة مــن عــام 

ــــسطین فــــي عــــام  ــــادة ٥٧ حــــوالي ١٩٤٦فل ــــه فلــــسطیني أي بزی ــــون جنی مــــن قیمــــة % ٧٢ ملی

، وقــد ظهــرت هــذه الزیــادة فــي القــسم الثالــث الــذي شــمل ١٩٤٥الــواردات لــنفس المــدة مــن عــام 

 ٦ ملیـــون جنیـــه فلـــسطیني مقابـــل ٢٢ة؛ حیـــث بلغـــت قیمتهـــا حـــوالي البـــضائع المـــصنوعة كلیـــ

ً، وقد زادت أیـضا قیمـة واردات القـسم الثـاني الـذي شـمل ١٩٤٥ملیون جنیه فلسطیني في عام 

المـــواد الأولیـــة والبـــضائع غیـــر المـــصنوعة، ناهیـــك عـــن القـــسم الأول الـــذي شـــمل المـــأكولات 

  .)٤٢( ملیون جنیه فلسطیني٤والمشروبات بزیادة 

ویوضــحالجدول التــالي الفــرق بــین قیمــة مــا اســتوردته فلــسطین مــن الــدول العربیــة فــي 

 وتقــدر القیمــة ١٩٤٥ ومقارنتهــا بــنفس المــدة مــن عــام ١٩٤٦التــسعة الأشــهر الأولــى مــن عــام 

  :)٤٣(بآلاف الجنیهات الفلسطینیة 

  )٨(جدول رقم 

 الدولة
قیمة ما استوردته فلسطین عام 

١٩٤٦ 
قیمة ما استوردته فلسطین عام 

١٩٤٥ 
 ١٠.١٣٦ ٨.٠٩٠ العراق
سوریا 
 ولبنان

١.١٤٤ ٢.٣١٨ 

شرق 
 الأردن

١.١٨٢ ١.٢٦٤ 

 ١.٠٣٥ ١.٢٢٤ مصر
 ٠.١٥٧ ٠.١٣٨ السعودیة
 ١٣.٦٥٤ ١٣.٠٣٤ المجموع
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 مــن الــدول ١٩٤٦یـشیر الجــدول الــسابق إلىـأن قیمــة مــا اسـتوردته فلــسطین خــلال عـام 

ُ ألـــف جنیـــه فلـــسطیني، ویعـــزي ذلـــك لقـــرار مقاطعـــة البـــضائع ٦٠٠العربیـــة قـــد نقـــصت بفـــارق 

  .١٩٤٦الصهیونیة الذي بدأ تطبیقه منذ بدایة عام 

  :الصادرات

 التـي اسـتخدمت فیهـا وهیشملت جمیـع الحاصـلات التـي أنتجتهـا فلـسطین والمـصنوعات

�مواد أولیة كان البعض منها ینـتج محلیـا والـبعض الأخـر كانـت تـستورده فلـسطین مـن الخـارج،  ُ

  .)٤٤(ومعظم تلك المصنوعات التي كانت تستوردها غیر كاملة ویتم تصنیعها فیها

 ملیونجنیـه فلـسطیني، ٢٠.٣والي  حـ١٩٤٥وقد بلغت قیمة صادرات فلـسطین فـي عـام 

 ملیـون جنیـه فلـسطیني، ٥.٧ أي بزیادة ١٩٤٤ ملیون جنیه فلسطیني لعام ١٤.٦وذلك مقابل 

  :وتنقسم البضائع الفلسطینیة المصدرة إلى أربعة أقسام وهي

وشــمل المــأكولات والمــشروبات، وقــد بلغــت قیمــة مــا صــدرته فلــسطین مــن : القــسم الأول

 ملیــون جنیــه فلــسطیني ٢ مقابــل ١٩٤٥ملیــون جنیــه فلــسطیني عــام  ٣تلــك الأصــناف حــوالي 

  .١٩٤٤عام 

وتــضمن المــواد الأولیــة والبــضائع التــي أكثرهــا غیــر مــصنوع، وقــد بلغــت : القــسم الثــاني

 ملیـون جنیـه فلـسطیني عـام ٥.١ مقابـل ١٩٤٥ ملیون جنیه فلسطیني عـام ٩.٨قیمتها حوالي 

  . ملیونجنیه فلسطیني٤.٧ أي بزیادة ١٩٤٤

وشــمل البــضائع المــصنوعة بكاملهــا أو التــي أكثرهــا مــصنوع، ولــم تظهــر : القــسم الثالــث

؛ حیـث بلغـت قیمتهـا حـوالي ١٩٤٥أي زیادة في مجموع قیمة هذه البضائع المـصدرة فـي عـام 

  . ملیونجنیه فلسطیني٧.٤

ِّوشمل الحیوانات، ولم تصدر فلسطین من هذا القـسم إلا بمبلـغ : القسم الرابع جنیـه ١٩٠ُ

  .)٤٥( ١٩٤٥فلسطیني فقط عام 

 ١٩٤٥إلــى الــدول العربیــة فــي عــام ویوضــحالجدول التــالي قیمــة مــا صــدرته فلــسطین 

  :)٤٦(، وتقدر هذه القیمة بآلاف الجنیهاتالفلسطینیة ١٩٤٤مقارنة بما صدرته في عام 
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  )٩(جدول رقم 

قیمة ما صدرته فلسطین عام  الدولة
١٩٤٥ 

قیمة ما صدرته فلسطین عام 
١٩٤٦ 

 ٠.٣٨٤ ٠.٦٧٠ العراق

شرق 
 الأردن

٠.٦٥٦ ٠.٧٢٧ 

سوریا 
 ولبنان

١.٣٠٢ ١.٤٣١ 

 ٤.٤١٢ ٥.٣٨٢ مصر

 ــــــ ٠.٠٤٤ السعودیة

 ٦.٧٥٤ ٨.٢٥٤ المجموع

 قــد زادت بحــوالي ١٩٤٥ویتبــین مــن الجــدول الــسابق أن قیمــة مــا صــدرته فلــسطین عــام 

 ملیـــون جنیـــه فلـــسطیني عـــن العـــام الـــسابق، وكـــان هـــذا بـــالطبع لـــصالح المیـــزان التجـــاري ١.٥

  .الفلسطیني

أما عن قیمة الصادرات الفلسطینیة إلى الدول الأجنبیة في نفس العام فهذا مـا یوضـحه 

  : )٤٧(الجدول التالي 

  )١٠(جدول رقم 

 الدولة
قیمة ما صدرته فلسطین عام 

١٩٤٥  
 مقدرة بالآلاف

قیمة ما صدرته فلسطین عام 
١٩٤٤  

 مقدرة بالآلاف

الولایات 
 المتحدة

٢.٣٨٤ ٤.٨٩٥ 

 ٢.١٨٢ ٢.٨٩١ بریطانیا

 ٠.٨٩٠ ٠.٩٦٤ الهند

 ٠.٧٥٣ ٠.٩٥٢ تركیا

 ٠.٤٦٧ ٠.٣٦٤ قبرص

 ٠.٦٦٨ ٠.٣١٣ إیران

 ٧.٣٤٣ ١٠.٣٦١ المجموع

 فقـــد ١٩٤٦أمــا عــن قیمــة صـــادرات فلــسطین خــلال الأشــهر العـــشرة الأولــى مــن عــام 

 ملیونجنیــه فلــسطیني، ویوضــح الجــدول التــالي قیمــة مــا صــدرته فلــسطین ١٩.٤قــدرت بحــوالي 
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 مقارنة بنفس الفترة مـن العـام ١٩٤٦إلى الدول العربیة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 

  :)٤٨(الماضي 

  )١١(جدول رقم 

ًابق بـأن هنـاك انخفاضـا فـي قیمـة الـصادرات الفلـسطینیة خـلال عـام ویفیدنا الجدول الس

ً ملیونجنیـــه فلـــسطیني، ویرجـــع هـــذا أیـــضا إلـــى بـــدء ١.٢٧٧ عـــن العـــام الـــسابق بفـــارق ١٩٤٦

  .تطبیق سیاسة المقاطعة للبضائع الصهیونیة

  :)٤٩(وبشأن صادرات فلسطین إلى الدول الأجنبیة في نفس العام فهي كالآتي 

  )١٢( رقم جدول

 الدولة
قیمة ما صدرته فلسطین عام 

١٩٤٦ 
قیمة ما صدرته فلسطین عام 

١٩٤٥ 

 ٣.٦ ٤.٦ بریطانیا

الولایات 
 المتحدة

٤ ٤.٨ 

  جنیه فلسطیني٥٠ ٠.٤٨٠ إیطالیا

 ٠.٩١٧ ٠.٣٦٧ بلجیكا

 _ ٠.٠٢٨ النرویج

 جنیه فلسطیني٥ ٠.٢٣١ هولندا

 ٨.٥١٧.٠٥٥ ١٠.٥٠٦.٠٠٠ المجموع

 عــن ١٩٤٦ویتـضح مــن الجــدول الــسابق إن هنـاك زیــادة فــي قیمــة الـصادرات فــي عــام 

 الدولة
قیمة ما صدرته فلسطین عام 

  مقدرة بالآلاف١٩٤٦

قیمة ما صدرته فلسطین عام 
١٩٤٥  

 مقدرة بالآلاف

 ٠.٥٣٧ ٠.٠٣٤ العراق

 ١.٠٧٢ ٠.٥٩٦ سوریا ولبنان

 ٠.٤٣٦ ٠.٥٠٤ شرق الأردن

 ٣.٩٤٧ ٣.٦٠١ مصر

 ٠.٠٣٧ ٠.٠١٧ السعودیة

 ٦.٠٢٩ ٤.٧٥٢ المجموع
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، ویرجـــع ســـبب تلـــك الزیـــادة إلـــى محاولـــة ١.٩٨٨.٩٤٥ وتقـــدر هـــذه الزیـــادة بنحـــو١٩٤٥عـــام 

الیهــود البحــث عــن أســواق جدیــدة فــي الخــارج لتــرویج بــضائعهم التــي باتــت تواجــه الكثیــر مــن 

  .علان قرار المقاطعةالصعوبات في الأسواق العربیة عقب إ

 ملیـون ١٩.١٠٠ فقـد بلغـت حـوالي ١٩٤٧أما عن قیمة صـادرات فلـسطین خـلال عـام 

 ملیونجنیـه ٥٨.٥٠٠جنیه فلسطیني، بینما بلغت قیمـة واردات فلـسطین فـي نفـس العـام حـوالي 

  .)٥٠(فلسطیني

ًوبــشأنالمیزان التجــاري الفلــسطیني فقــد ســجل عجــزا متواصــلا بــین عــامي  ً َّ١٩٤٨-١٩٤٥ ،

 ملیـــون جنیـــه فلـــسطیني، بینمـــا بلغـــت قیمـــة ٤٠.٦ بلغـــت قیمـــة الـــواردات حـــوالي ١٩٤٥ففـــي عـــام 

 ملیونجنیــه فلــسطیني، والفــرق بـین هــاتین القیمتــین حــوالي ٢٠.٣الـصادرات فــي نفــس العــام حـوالي 

 فقــد شــهد ١٩٤٦سطیني أي بنــسبة الــضعف، أمــا عــن المیــزان التجــاري لعــام  ملیونجنیــه فلــ٢٠.٣

ُِأیضا عجزا ملحوظا قدر بحوالي  ً ً ِّ ملیونجنیـه فلـسطیني، وظهـر هـذا العجـز بـشكل جلـي مـن ٣٧.٦ً

 تزایــدت نــسبة العجــز فــي المیــزان ١٩٤٧خــلال صــادرات فلــسطین إلــى الــدول العربیــة، وفــي عــام 

  . ملیونجنیه فلسطیني٣٩.٤التجاري حتى بلغت حوالي 

ـــأثر كثیـــرا قبیـــل عـــام  ـــم یت ـــسطین، ففـــي الحقیقـــة ل ًأمـــا عـــن النـــشاط التجـــاري للیهـــود فـــي فل

، % ١١، فقــــد بلغــــت قیمــــة صــــادرات الیهــــود فــــي فتــــرة الحــــرب العالمیــــة الثانیــــة حــــوالي  ١٩٤٦

م  ألــف جنیــه فلــسطیني، وفــي عــا٢٩٠وبالنــسبة لــصادراتهم إلــى الــدول العربیــة فقــد قــدرت بحــوالي 

 ملیونجنیـه ٢.٧ قام الیهود بتصدیر أكثر من ثلث صادراتهم إلى الدول العربیة أي حـوالي ١٩٤٥

 بعـد تطبیــق سیاســة المقاطعــة، وهــذا مــا یوضــحه ١٩٤٦فلـسطیني، ثــم انخفــضت هــذه النــسبة عــام 

الجــدول التـــالي والــذي یقـــدر قیمـــة صــادرات الیهـــود إلـــى كــل مـــن الـــدول العربیــة والأجنبیـــة بـــآلاف 

  :)٥١(اتالجنیه

  )١٣(جدول رقم 

 المجموع الدول الأجنبیة الدول العربیة السنة

٨.٢٠٠ ٥.٩٠٠ ٢.٣٠٠ ١٩٤٤ 

١١.١٠٠ ٨.٤٠٠ ٢.٧٠٠ ١٩٤٥ 

٩.٠٠٠ ٨.٥٠٠ ٠.٥٠٠ ١٩٤٦ 
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  :المؤسسات المالیة

ًكــان عــدد المؤســسات فــي فلــسطین قبیــل الحــرب العالمیــة الأولــى محــدودا للغایــة، فلــم 

البنـك العثمـاني وبنـك الأنجلـو بالـستین، ولكـن عقـب انتهـاء : یوجد بهـا سـوى بنكـین فقـط، وهمـا

ً بنكـا، ٢٧ حـوالي ١٩٣٠الحرب؛ أُنشئت عدد مـن البنـوك الأجنبیـة والتـي بلـغ عـددها فـي عـام 

ً بنكـا، ولـم یكـن ضـمن هـذه البنـوك سـوى ثلاثـة بنـوك ١٠٦لعـدد إلـى  وصـل ا١٩٣٤وفي عـام 

البنــك العربــي، والبنــك الزراعــي العربــي، والبنــك الــصناعي العربــي، ویعــزو ســبب : عربیــة هــي

زیـــادة عـــدد البنـــوك لارتفـــاع عـــدد المهـــاجرین الیهـــود وكثـــرة رؤوس الأمـــوال التـــي أدخلـــت إلـــى 

، ویرجع سـبب هـذا الانخفـاض ١٩٣٨كًا في عام  بن٤٤فلسطین، بینما وصل عدد البنوك إلى 

ًإلى صغر حجم رأس المال في معظم البنوك فضلا عن صغر حجم نشاطها 
)٥٢(.  

ـــة  ـــة والتـــي اســـتمر نـــشاطها مـــا بعـــد الحـــرب العالمی ـــة العربی أمـــا عـــن المؤســـسات المالی

  :الثانیةفهي كالتالي

 :البنك العربي )1

ُّیعد البنك العربي أقدم مؤسسة اقتصادیة عربیة في فلـسطین، وقـد تأسـس فـي   مـایو ٢١ُ

أما عن الأسباب التي دعت إلـى تأسیـسه .  یولیو من نفس العام١٤م وباشر عمله في ١٩٣٠

فأنهــا تتمثــل فــي حاجــة الــبلاد إلــى مؤســسة مالیــة عربیــة تقــوم بمــساعدة العمــال العــرب بتوســیع 

لأجــل النهــوض بالنــشاط الاقتــصادي الفلــسطیني، وكــان مركــزه الرئیــسي نطــاق أعمــالهم الحــرة 

  .)٥٣(في القدس، هذا بالإضافة إلى فروعه الأخرى في یافا وحیفا ونابلس والخلیل 

 :البنك الزراعي العربي )2

ـــه إنقـــاذ الفـــلاح الفلـــسطیني مـــن ١٩٣٣أنـــشئ هـــذا البنـــك فـــي عـــام   وكـــان الغـــرض من

وٕاعطاء ما یحتاجه مـن دیـن ولكـن بفوائـد معتدلـة، وكـان مركـزه الرئیـسي فـي القـدس، المرابین، 

هذا بالإضافة إلى فروعه الأخرى في طولكرم وغـزة والرملـة وطبریـا وعكـا وبیـسان، وقـد تحـول 

 إلــى بنــك الأمــة العربیــة، وذلــك بــسبب عــدم قــدرة البنــك علــى أداء ١٩٤٢هــذا البنــك فــي عــام 

َّكثرة التكالیف التي تحملها جراء افتتاح العدید من الفروع مهمته كبنك تجاري بسبب 
)٥٤(.  
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 :البنك الصناعي العربي

 بغـرض النهـوض والارتقـاء بالـصناعة العربیـة، ولا ١٩٣٥تم إنشاء هـذا البنـك فـي عـام 

یمكـن أن یتحقـق ذلـك دون تأسـیس مـصانع ومعامـل لـصناعة الغـزل والنـسیج وصـناعة الـسكر 

ود والطــوب والأخــشاب والعطــور وغیــر ذلــك مــن الــصناعات، ممــا سیــساعد الــبلاد علــى والجلــ

الاستغناء عن اسـتیراد المنتجـات غیـر العربیـة، وكـان مركـز البنـك الرئیـسي فـي مدینـة القـدس، 

ًكما كان أحمد حلمي باشا رئیسا لمجلس إدارته 
)٥٥(.  

ً بنكـا، ٧٩ حـوالي ١٩٣٥أما عن المؤسسات المالیة الیهودیة؛ فقـد بلـغ عـددها فـي عـام 

ً بنكا، وقـد اضـطرت هـذه البنـوك ٣٢ حتى وصل إلى ١٩٣٨ولكن هذا العدد تضاءل في عام 

: ومــن أهــم هــذه البنــوك. قبــل نهایــة الانتــداب إلــى تحویــل نفــسها إلــى محــلات لــصرف النقــود

  .)٥٦(لصندوق التأسیسي الیهودي الصندوق القومي الیهودي، وا

ًوختاما لهذا البحث علینا القول بأن الاقتصاد الفلسطیني شهد تغیرا كبیرا في تلـك الفتـرة  ً ً

ًالتاریخیـــة ولا ســـیما الــــصناعة والتجـــارة؛ حیـــث شــــهد النـــشاط الـــصناعي تراجعــــا ملحوظـــا فــــي  ً

ًأن كــان مزدهــرا أثنــاء الحــرب العالمیــة الثانیــة، ولا ســیما الــصناعة العربیــة مــستوى إنتاجــه بعــد 

ًفقد كان وضعهامتأخرافي الوقـت التـي كانـت فیـه الـصناعة الیهودیـة تحـرز تقـدما كبیـرا، إلا أن  ًً

 ١٩٤٦قــرار مقاطعــة البــضائع الــصهیونیة والــذي تبنتــه دول الجامعــة العربیــة فــي مــستهل عــام 

 الحد من نمو النشاط الصناعي الیهودي كذلك النشاط التجاري، فقـد كـان ِّكان له أثر جلي في

لهــذا القـــرار دور كبیــر فـــي إنقـــاذ الاقتــصاد العربـــي الفلــسطیني علـــى الـــرغم مــن تبـــاطؤ بعـــض 

 .الدول العربیة في تنفیذه
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  الهــــــوامش

                                                 
ــة، )١( -١٩٢٠تطــور المجتمــع فــي فلــسطین فــي عهــد الانتــداب البریطــاني  محمــد عرابــي محمــد نخل

 .٢٣٥، ص ١٩٨٣، الكویت، ١٩٤٨

  الدونم یساوي ألف متر مربع.   

 محمد عبد الرؤوف سلیم، نشاط الوكالة الیهودیة لفلـسطین منـذ إنـشائها و حتـى قیـام دولـة إسـرائیل )٢(

 . ٣١٩، ص ١٩٨٢، المؤسسة العربیة لدراسات والنشر، ١، ط ١٩٤٨-١٩٢٢

المـذكرة التـي قـدمتها عـصبة التحـرر الـوطني (سطین إلـى الحریـة عصبة التحرر الوطني، طریـق فلـ)٣(

 . ٣٣، ص ١٩٤٧، أغسطس )في فلسطین إلى منظمة الأمم المتحدة

ــــسطین، )٤( ــــسیر جــــون هــــوب سمبــــسون، تقریــــر عــــن الهجــــرة ومــــشاریع الإســــكان والعمــــران فــــي فل  ال

 . ٤٥م، ص١٩٣٠القدس،

 .١٠٣م، ص ١٩٣٩ي في فلسطین، بیروت، المطبعة الأمریكیة، سعید حمادة، النظام الاقتصاد)٥(

، ١٩٨٠ربین العــالمین، القــاهرة،  عــادل حــسن غنــیم، القــوى الاجتماعیــة فــي فلــسطین فیمــا بــین الحــ)٦(

 .١٠٢ص 

 .٤٧، ٤٦ السر جون هوب سمبسون، مصدر سابق، ص )٧(

 . ٣١٩ محمد عبد الرؤوف سلیم، مرجع سابق، ص )٨(

، بیــــــروت، مركــــــز ١٩٧٠ -١٩٠٠ عنــــــان العــــــامري، التطــــــور الزراعــــــي والــــــصناعي الفلــــــسطیني )٩(

 .    ١٧،ص١٩٧٠منظمة التحریر الفلسطینیة، -الأبحاث

 . ع والصفحة نفسها المرج)١٠(

 . ٢٤٠ محمد عرابي محمد نخلة، مرجع سابق، ص )١١(

، بحث اقتصادي عن الزراعة )الأرشیف السري الجدید( وثائق وزارة الخارجیة المصریة )١٢(

، رقم ٦، ملف ٠٠٧٨ -٠٢٨٥٤٥في ، الكود الأرشی٨٥٠والصناعة في فلسطین، محفظة 

 .٤، جزء ١٦٣/٧/١الملف 

 . ٢٤١ محمد عرابي محمد نخلة، مرجع سابق، ص )١٣(

 .٢٤٤نفسه، ص )١٤(

)١٥( CO 814/17-0011, Annual Report of The Department of Agriculture and 

Fisheries for the year, 31 March 1946. 
 ، ١٩٤٦محمــد یــونس الحــسیني، التطــور الاجتمــاعي والاقتــصادي فــي فلــسطین العربیــة، القــدس، )١٦(
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 .١٢٦، ١٢٣ص 

 .١٠١ عنان العامري، مرجع سابق، ص )١٧(

، بحث اقتصادي عن الزراعة والـصناعة )الأرشیف السري الجدید ( المصریةوزارة الخارجیةوثائق )١٨(

 .صدر سابقفي فلسطین، م

)١٩( Walter Clay Lowdermilk, Palestine, Land of Promise, London, 1947, 

p.82. 
، بحث اقتصادي عن الزراعة والـصناعة )ري الجدیدالأرشیف الس(وثائق وزارة الخارجیة المصریة )٢٠(

 .صدر سابقفي فلسطین، م

 -١٩٢٠ العربي في فلسطین في عهد الانتداب البریطاني  فؤاد حمدي بسیسو، الاقتصاد)٢١(

  .٦٧٨، ص ١٩٩٠، بیروت، ١، الموسوعة الفلسطینیة، المجلد الأول، ط ١٩٤٨

)٢٢( Palestine, Review of Commercial Conditions, Department of Overseas 

Trade by His Majesty's Stationery Office, February, 1945, p.17. 
، بحـــــث اقتـــــصادي عـــــن الزراعـــــة )الأرشـــــیف الـــــسري الجدیـــــد ( المـــــصریةوزارة الخارجیـــــة وثـــــائق )٢٣(

 .صدر سابقوالصناعة في فلسطین، م

 .١٣٧،١٣٨محمد یونس الحسیني، مرجع سابق، ص )٢٤(

 .١٢٨، ص رجع سابقعادلحسن غنیم، م)٢٥(

 .٤٤،٤٥ عصبة التحرر الوطني، مرجع سابق، ص )٢٦(

ن فلــسطینیة، العــدد و، شــؤ١٩٤٨ عبــد القــادر یاســین، التطــور الــصناعي فــي فلــسطین حتــى عــام )٢٧(

 .٩٣، ص ١٩٧٨، یولیو ٨٠

، تقریـــر عـــن المقاطعـــة الیهودیـــة مـــن )الأرشـــیف الـــسري الجدیـــد ( المـــصریةوزارة الخارجیـــة وثـــائق )٢٨(

، رقـــم الملـــف ٠٠٧٨ -٠٢٧٦١٣، الكـــود الأرشـــیفي ١، ملـــف ٨١١، محفظـــة ١٩٤٧ – ١٩٤٦

 . ١، الجزء ١٤٠/١٢٣/٣

، تقریـر الغرفـة التجاریـة العربیـة بالقـدس ) ف السري الجدیـدالأرشی ( المصریةوزارة الخارجیةوثائق )٢٩(

ــــــوان  ــــــضائع والمنتجــــــات الیهودیــــــة بعن ــــــر مقاطعــــــة الب بتــــــاریخ " المقاطعــــــة بعــــــد عــــــام " عــــــن اث

، رقـــــم الملـــــف ١، ملـــــف ٠٠٧٨ – ٠٢٧٦١٣، الكـــــود الأرشـــــیفي ٨١١، محفظـــــة ١٨/٣/١٩٤٧

 .١، الجزء ١٤٠/١٢٣/٣

تقریـــر عـــن المقاطعـــة الیهودیـــة مـــن ، )الأرشـــیف الـــسري الجدیـــد( وثـــائق وزارة الخارجیـــة المـــصریة )٣٠(

 .صدر سابق، م١٩٤٧-١٩٤٦
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 .فسهن)٣١(

 .فسه ن)٣٢(

  .٤٢صبة التحرر الوطني، مرجع سابق، ص ع)٣٣(

عمـان، ، ١طــ فؤاد حمدي بسیسو، تأثیر المقاطعة الاقتصادیة العربیة علي الاقتصاد الإسـرائیلي، )٣٤(

  .٢، ص ١٩٧١منشورات دائرة الأبحاث والدراسات بالبنك المركزي الأردني، 

 .٣١٢، ٣١١ محمد عرابي محمد نخلة، مرجع سابق، ص )٣٥(

 .٣١٧نفسه، ص )٣٦(

(37)Palestine, Review of Commercial Conditions, op.cit, p.8. 
 . ١٤٩، ١٤٨لحسیني، مرجع سابق، ص محمد یونس ا)٣٨(

، تقریــر عــن تجــارة فلــسطین الخارجیــة )الأرشــیف الــسري الجدیــد( وثــائق وزارة الخارجیــة المــصریة )٣٩(

/ ١٦٣، رقــم الملــف ٤، ملــف ٠٠٧٨ -٠٢٨٥٤٣، الكــود الأرشــیفي ٨٥٠، محفظــة ١٩٤٥لعـام 

٤/ ٧. 

 . نفسه)٤٠(

 .نفسه)٤١(

، تقریــر عــن تجــارة فلــسطین الخارجیــة )الأرشــیف الــسري الجدیــد(وثــائق وزارة الخارجیــة المــصریة ) ٤٢(

 – ٠٢٧٦١٣، الكـــود الأرشـــیفي ٨١١، محفظـــة ١٩٤٦خـــلال الـــشهور العـــشرة الأولـــي مـــن عـــام 

 .١، الجزء ١٤٠/١٢٣/٣، رقم الملف ١، ملف ٠٠٧٨

 .نفسه)٤٣(

 .١٤٩ محمد یونس الحسیني، مرجع سابق، ص )٤٤(

، تقریــر عــن تجــارة فلــسطین الخارجیــة )الأرشــیف الــسري الجدیــد( وثــائق وزارة الخارجیــة المــصریة )٤٥(

 .، مصدر سابق١٩٤٥لعام 

 .نفسه)٤٦(

 .نفسه)٤٧(

، تقریــر عــن تجــارة فلــسطین الخارجیــة )الأرشــیف الــسري الجدیــد(لخارجیــة المــصریة وثــائق وزارة ا)٤٨(

 .، مصدر سابق١٩٤٦خلال الشهور العشرة الأولي من عام 

 .نفسه)٤٩(

، إحـــصاءات عـــن فلـــسطین، محفظـــة )الأرشـــیف الـــسري الجدیـــد( وثـــائق وزارة الخارجیـــة المـــصریة )٥٠(
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 .٤، الجزء ١٦٣/٧/١، رقم الملف ٦، ملف ٠٠٧٨- ٠٢٨٥٤٥، الكود الأرشیفي ٨٥٠

 .٤٧٩ محمد عبد الرؤوف سلیم، مرجع سابق، ص )٥١(

 .١٣٥ -١٣٣ عادل حسن غنیم، مرجع سابق، ص )٥٢(

 . ١٣٧ -١٣٥نفسه، ص )٥٣(

 .١٣٩نفسه، ص )٥٤(

 . ١٤٠نفسه، ص )٥٥(

 . ٣١٧ محمد عرابي محمد نخلة، مرجع سابق، ص )٥٦(


